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الخطابة

وهي،عندهموالبيانالفصاحةأصالةالعربعندأصيلفنالخطابة

جزءاوكانت،قليلقبلعنهاالحديثسلفالتيوالمنافراتللمناظراتصنو

أغراضهاوتنوعت،مناسباتهاتعددت،وبعدهالإسلامقبلحياتهممن

حياتهموفيوالمنافرات،المفاخراتفيلهملازمةفالخطابة،وموضوعاته

علىالسياسيةحياتهموفي،وزواجواصهاروإرشادنصحمنالاجتماعية

إلىمنهاوتحذيرذمومن،الضرورةإليهادعتماإذالهاوتحسينالحرب

.والزمانالبيئةطبيعةتقتضيهكانتمماذلكغير

خطبنفسهالتراثاللغاتمنلغةكلوفيخطباؤها،الأمممنأمةولكل

هؤلاءعلىامتازواقدالعربأنغيرخطباؤهم،فلليونان،مذكورةمأثورة

ولامكابدةولامعاناةدونملهموكأنهيرتجلفالعربي،بالارتجالجميعا

)1(.استعانةولافكرإحالة

الشعرإلىحاجتهملفرص!الخطيبعلىيقدمالجاهليةفيالشاعروكان

غزاهم،ومنعدوهمعلىويهول،شأنهمويفخم،مآثرهمعليهميقيدالذي

غيرهمشاعرويهابهم،عددهمكثرةمنويخوف،فرسانهممنوبهيب

ورحلوامكسبةالشعرواتخذواوالشعراء،الشعركثرفلما،شاعرهمفيرافق

فوقعندهمالخطيبصارالناسأعراضإلىوتسرعواالسوقةإلى

الشاعر)2(.

,I)4اص،الشكعةمصطفىللدكتورالإسلاميةالحضارةموكبفيالأدب.

.1/913للجاحظوالتبيينالبيان)2(
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AAالقرنيعائض

لنفسهفخرومصدر،رهطهفيوسيد،قومهفيقمةإذافالخطيب

ابنيقول،القولعلىوقدرتهمبموهبتهمالخطباءافتخرولطالما،ولقبيلته

الخطباء:منغيرهمعفيهقاممقامفيوابصة

شيمتهغيرالمتحليأيهايا

والملقالإكثارسجيتهومن

راكبهأنتفيماالقصدإلىاعمد

الخلقدونهيأتيالتخلقإن

زائرهاجئتلماهنيدةصدت

غرقإنسانهابمطروفةعني

لهافقلترأسيفيالشيبوراعها

الورقالحضرةبعديصفركذلك

بهقمتالسيفحدمثلموقفبل

الحدقبهوترمينيالذمارأحمي

خطلذاألفيتولازللتفما

زلقواأمثالهاعلىالرجالإذا

الخطابةشأنقويسلطانهوامتدأركانهوتوطدتالإسلامظهرفلما

ونشر،الفتنوقمعالجهاد،علىالحضفيإياهاوالقوادالأمراءلاعتماد

يكفيبقليلليسعدداالإسلامصدرخطباءعرفوقدالملأ.فيالدعوة

وقتيبة،سفيانأبيبنوزياد،طالبأبيبنعليالإماممنهمنذكرأنللتمثيل

وسواهم.الفجاءةبنوقطري،يوسفبنوالحجا!سعيد،بنوعمرو،مسلمابن
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98القرنيعائض

العهدهذاعقبثمالعهدذلكخطابةبهعرفتالذيالطابعهوذلك

الهجريالثالثالقرنينصرميكدفلمالخطابيالأسلوبفيتدريجيتحول

الجمعأيامتلقىالمساجدفيوانتصرتالسجعثوبالخطابةلبستحتى

الجهاد.إلىتدعوهمأوالتقوىعلىتحثهمالناسعلىعظاتوالمواسم

علىالأسلوبهذاعنالمتتاليةالأجيالفيالعربيةالخطابةتخرجولم

وأوئلعشرالثانيالقرنأواخرفيهيفإذاتتدهور،الزمنمعأخذتأنها

القوةفيمداهاعنوتقصر،السابقينلأقوالأصداءعشرالثالثالقرن

ال!داء.وحسن

فيمحصورةتعدلمإذفانتعشتالخطابةفيجديدةحياةدبتثم

العمرانيةالشؤونشتىفتناولت.المجتمعنواحيبكلاتصلتبلالمساجد،

رجالمنفظهر،سابقاتعرفهالمجديدةآفاقاأمامهافتحتوهكذا،والفكرية

الحديثالأدبفيبينةآثاراتركواممنكبيرعددالعصرهذافيالمنابر

)1(.الكثير"وغيرهمفياضونقولاإسحاقوأديبالنديمعبدالله:أمثال

المجددقيامحتىالحالذلكعلىبقيتفقدالعربيةالجزيرةفيأما

بنمحمدالإماموالمسلمينالعربلحياةالحديثالعصرفيالأول

فيالحياةفسارتبإخلاصهونفخهاروحهمنفيهانفخالذيعبدالوهاب

ارتخاء؟ولاضعفبلاالأديمولانالجبينمنهاأشرقحتى،اللفظيهيكلها

وسلاحاالأدبيةللفنونطليعةوالنضالالكفاحدربعلىمسيرتهافاستأنفت

لإيضاحآخرسلاحامنهااتخذواالذينوالإصلاحالدعوةلأربابماضيا

.الاتجاهوتحديدالهدف

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



القرني-عائض

عليهاتراكمغبارمنعليهاماونفضبالخطابةالإمامعنايةسروذلك

.والهرمالشيخوخةبعدالشبابإلىعادتحتىالانحطاطعصورعبر

والتأليفاللفظجوانبجميعمنالخطابةتتاولقدالتجديدأنذلك

)39(فيوتقع،خطبة)76(وعددهامطبوعةالإماموخطب،والموضوع

52(:ص-المنبريةالخطب)قولهومثالهاالمتوسطالقطعمنصفحة

أمامكمفإنوالصدود،والتغافلهـاياكم،تعالىاللهاتقوا،الناسأيها"فيا

يشيبيوم،منهأشدهوماذلكوراءهـان،ووحشتهضغطتهفاحذرواالقبر

رجاؤها،معدومدار،منهأعظمهوماذلكوراءهـانألا.المولودهولهمن

مؤبدأسيرها،مخلدمهالكها،مظلمةمسالكها،موحشةبلاؤها،متتوم

وعذابهم،الحميموشرابهم(،الزقومأهلها)طعامزفيرهاعال،سعيرها

ضجيج،بالويلفيهالهم.تجمعهموالهاوية،تقمعهمالزبانية،مقيمفيهاأبدا

قد.فكاكأسرهامنلهموما،الهلاكفيهاأمانيهم.أجيجفيهموللهبها

منينادون،المعاصيذلمنوجوههمواسودت،النواصيإلىأقدامهمشدت

الحديد.أثقلناقد،مالكيا:عذابهاتردافمنبكياوشعابهافجاجها

مالك،يا.الكبودمناتفلذتقد،مالكيا.الجلودمنانضجتقد،مالكيا

فيجيبهم.نعودلافإنامنهاأخرجنا،مالكيا.الوجودهذامنخيرالعدم

الخلود".منولابدفيهااخسؤوا:زمانبعد

المساجدأئمةفتناقلها،القديمةالمدوناتمحلالإمامخطبحلتولقد

وأعليهايخرجواأندونوالقرىالمدنفيوالعامةالخاصةمنهمبهاوخطب

سواها.بهايستبدلوا
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القرنيعائض

هذامنتصفحتىجديد،منالقديمةالمدوناتإلىعادوا)الحجاز(وفي

تقريبا.القرن

وهوالإمامبعدالخطابةفيمجددأولظهرالقرنهذامنتصفوبعد

وصاحبالعصرهذاعلماءمشاهيرأحدسعديبنعبدالرحمنالشيخ

منهجافيهنهج،القرآنتفسيرمنهاالتيالإسلامفيالعديدةالمؤلفات

العصر.مشكلاتفيهاعالجخطبديوانومنهاالتفسير،فيجديدا

والشيخخياطعبدالغنيعبدالله-الخطابةفيالمجددينطلائعومن

الحجيومالمسلمينوءامامالمكيالحرمإمامحسنبنعبداللهعبدالعزيز

قيم.خطبديوانوله

العصرأبناءأسلوبفيظاهرأثرالمجددينهؤلاءلخطبكانولقد

منهم.الخطباءغيرحتى

خطبهمينشئونوصارواالمدوناتعنالخطباءنزعالأيامهذهوفي

الخطابة،فيمنهلابدماوهذا،الساعةصشكلاتفيهاويعالجون،بأنفسهم

لهم)1(:يحمدانلاأمرينإلىصارواجلهمأنغير

هذاوفي،الورقمنالمنابرعلىمنويقرؤونهاخطبهميدونونأنهما-

أقل.السامعفيالتأثيريجعلما

صلىالمصطفىسنةفيوردماخلافوهذا،الطولفيالتسابق2-

مئنةخطبتهوقصرالرجلصلاةطول"إنقال:حيثوسلمعليهالله

مسلم.رواه".فقهه

693ص،)بتصرف(المقدسيلإيناسالحديتةالعربيةالنهضةفيوأعلامهاالأدبيةالفنون1()

بعدها.وما
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القرني-عائض39

الفنهذاوهبفقدالخطابةروادأحديعتبرالذيالقرنيعائضأما

خاصبطابعطبعهجمعا،والسهولةالأناقةبينيجمعفهو،بهخاصةموهبة

والتميز.الإبداعدرجةبهوصلإنهبل،بقوتهلهوشهد،بهعرف

تحسبهالشمسكضياءومنطق

وماروتهاروتسحرحسنهمن

نظمتلوالبرءمثلالجسمفييدب

ياقوتعقدهذاقلتألفاظه

القرني:عائضالشيخعندالخطابةفنعنموجزاتحليلاوإليك

تقلبتالمنبركنففيطويلةفترةالقرنيعائضعاش:بالحطابةعلاق!ه

والأدبالصادقةالكلمةأعلاممنعلمانهايتهافيأصبححتىأطوارعليه

أطوار:ثلاثةإلىحياتهمنالفترةهذهتقسيمويمكن،الرفيع

النفس!،تجربةمرحلةأووالتهيؤ،الاستعدادطوروهو:الأولالطور

أبها.مدينةفيإقامتهمنالأولىالعشرالسنواتوتشتمل

حيثطويلايدملموالذيوالازدهارالإشراقطوروهو:الثانيالطور

اهـ.413عامأبهامنبانتقالهانتهى

واحد.مكانفيمستقراالسنينهذهيقضلمالشيخأنبالذكروالجدير

بقولهالدعويةالمقامةفيذلكإلىأشاركماطويلاباعاهذافيلهإنبل

017(:صالقرني)مقامات

منليوليس،الجلاللذيوالفضل،وارتحالانتقالالدعوةفي))ولي

ومن،أبهىالشمسمنوهيأبها،فيالبدايةوكانت.مثقالولافلسالفضل
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39القرنيعائض

عليهمتغلبعيوبا،وأقلهمقلوبا،الناسأرقمنوأهلها،أشهىالزلال

والنجابة.والذكاء،الاستجابة

يسربنوأيسارلينونهينون

للجارحفاظونبهاليلصيد

سيدهملاقيتتقلمنهمتلقمن

الساريبهايسريالتيالنجوممثل

بالمودةلأهلهافصرت،وشكهيقينهالحبمنفعرفتمكة،زرتثم

آمنا.كاندخلهاومنفؤاديوآمن،كامناقلبيفيالأنسوصار،ضامنا

البيتوحول،وهللتكبرترأيتهالمالكنني،لقبلتيقبلالثرىأنفلو

هرولت.

بدتلماديارهمعندبرت

المشرقفيهاوليسالشموسمنها

أهلهامكارمبلدمنوصجبت

تورقلاصخورهاالسحابفيها

الاعلاملنافلاحت،الوفاضخاليالهممنوأنا،الرياضإلىسرتثم

فوجدناالتجديد،وبلادالتوحيد،أرضووصلنا،الورديةماني'وا،النتدية

والحلماء.والكرماء،العلماء،

بعدها.وما2/912،حسينبنسعدبنمحمدللدكتورالحديثالأدب1()
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i?القرني-عائض

كرممنالشمس!فوقيقعدكانلو

قعدواأومجدهمبابائهمقوم

نعممنكانماعلىمحسدون

حسدوامالهمنهماللهينزعلا

أرضوهي،والغيبةالحضورفيأمنيتناوهي،طيبةإلىالشوقحملناثم

لأن،مناكعنأردكولا،هواكفيألومكلاواللهقلبفيا،والهيبةالجلال

عليهاللهصلىمحمدمشىالروابيهذهفيأليس.هناكيرقدالناسأحب

وتهجد.وقاموتعبد،وصلى،وسلم

الرباأحسنماالأرضتلكبنفسي

والمتربعاالمصطافأحسنوما

صحائفابالدموععليهاكتبنا

مضجعاللمحبينصارتالدارهي

،وشدةعناءكلذهبوصلناهافلمامدة،عنهاولناجدة،إلىرحلناثم

شبابابهافلقينا.مودةالقلوبفيوحملناعدة،الحبمنأخذناوقد

أرقأخلاقهموالأوصاب،الهموذهب،وطابالأنستمبرؤيتهم،كالسحاب

النظيم.الدرمنأجملوعشرتهم،النسيممن

دعواوإنأصابواقالواإنالقومهم

وأجزلواأطابواأعطواوإنأجابوا

يكنولمسادواالإسلامفيبهاليل

أولالجاهليةفيلأولهم
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59القرنيعائض

بقية،الشوقلناأبقىوما،الشرقيةإلىفسافرنا،برقيةجاءتناثم

الخضارة،رقةووجدنا،والاحتراموالحب،والإكرامبالحفاوةفقابلونا

نسيهموماالذكر،إليهمبناوهامالشكر،عنفعجزنا،والنضارةوالبشاشة

الفكر:

محلةأيالدارتلكلله

والتكريموالإفضالللجود

وجلالةمهابةكالضموسهم

كالتسنيمالحسنفيأخلاقهم

أقولوأنا،القيصومةتقول،خصيمالجدالفيمالك:لصاحبيقلتثم

الديانة،أهلوجدناالأخيار،وعانقناالديار،تلكوصلنافلما،القصيم

بمكارمهمأشادزهر،نجومكأنهمطهر،فيعفاف.والصيانة،والأمانة

الدهر:

غواديهاهبتإذاللرياحقل

فيهامنكلوعانقالقصممحي

ملحمةبالحبأرضهمعلىواكتب

انيهاوفىقاصيهافالديانةأر

أحفادوعانقنا،المكارمأبناءفلقينا،مائلإليهاوالقلب،حائلدخلناثم

منواعتذرت،برزانجامعفيوحدثناهم،الميزانفيحبهمفرجح،حاتم

الطائي:ناديقصيدةألقيتثمإبطائي،
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--القرنيعائض69

بهمالمقيمأنسوىفيهمعيبلا

الأحباءكلبلالأهلعنيسلو

منزلهالإكرامبناقدحائلفي

الطائيحاتمالمعاليفيأبوهمو

أفراحه،القلبعانقوقد،والراحةالأنسوجدنا،الباحةهبطناولما

وزاهد،صكلابد،منبهاكمغامد،الإسلامحسامفغمد،أتراحهونسي

،سهرانالفرحمنعندهمليليفيصرت،زهرانالمكارموزهرة.وساجد

:هريرةأبيأبناءلأنهم؟سريرةأحسنوسريرتهم،سيرةأطيبسيرتهم

لقاؤناكانالغراءالباحةفي

ميعادبلااللقياأحسنما

أوطانهافيبهاشيدت
والعبادبالأجوادتلقاك

فوجدت،إقامةأحسنوأقمنا،سآمةولامللفلا،تهامةهبطناوقد

الرسولأنوكفاهم،وقداميورائيالإكرامولمست،وأماميخلفيالجود

حملوامماوجوههموتشروا،الحقمنعرفوامماوجوههمتفيض،تهامي

:الصدقمن

والهوىالمحبةطلبفيأتهمت

تهاميوالودادالمحب!بنيا

سواهمونسيتأتيتهموالما

أياميوصولهمقبلضيعت
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



?vالقرنيعائض

،والجيرانالأهلالسرورمننسينازان،قدوالجود،جيزانأتيناولما

مناوالكل،الدعويةوالجهود،القرعاويةوالاثار،الشرعيةالحلقاتووجدنا

القرائحولازالت،العبقريةولدتحيث،حافظالحكميتلاميذ،يلاحظ

:والكرمالجودووجدنا،والهممالعزمولمسنا،طريةغضة

لشاكهواكمنإنيبازان

أشجاكالذيوأناأشجيتني

نيوعافىطربتالنادييافتنة

ذكراكمنالأحلامشبهما

هذافيالمستشارأوالخبيربمثابةالطورهذاعاشوقد:الثالثالطور

.والخبراتالدراساتوتقديمالمنهجيةطورفهو،الفن

رسالةثم(الخطباءإلى)أسماهاالتيالرسالةهذهأعمالهطليعةوفي

موزعةمقالاتمجموعةإلىإضافة..؟(.خطيباتكون)كيفبعنوانأخرى

خلاصةوهي،الزمانحدثناهكذاوكتابه،بهجةذاتحدائقكتابهفي

المنابر.علىالشخصيةتجاربهصنفتهاالتيوالخبراتالمعارف

:(7ص-البيان)مملكةالخطباءإلىرسالتهفييقول

ونبلاعلماويفوقنيسنايكبرنيوالكثيرشابازلتلاأنيأعلم"أنا

مسلمين،وغيرلمسلمينالخطابةفنفيورسائلكتباقرأتلكننيوفضلا،

البحث.هذافيبعضهاأذكروسوف

والأسلوبوالإلقاءالأداءفنمنأقرأماأطبقأنأحاولزمناوعشت

أحيانا.وأخطئحيناوأصيب،والعرض
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Uالقرنيعائض

ويهزالألبابيخلبالذيالخطيبذلكمأجدفلمكثيرةمدنفيفأقمت

المشاعر.ويملكالقلوب

الكلمةهذهبمعنىخطباءألقلمولكن،ودعاةوقضاةعلماءهناك!نعم

.ملاحظاتمعالثلاثةأوالاثنينأوالواحدإلا

والتأثيرالحياةقلوبنافييسكبأنيمكنالذيالخطيبهومن

؟وال!قناع

سواءويهديهاويطوعهاليصقلهانفوسنالهنسلمالذيالخطيبهومن

السبيل؟

منهافيبحثضمائرناإلىبصوتهيصلالذيالخطيبهذاهومن

منهافيقتلعقلوبناإلىبحجتهويصل،المغلوطةوالأفكارالخاطئةالخواطر

؟االشيطانووساوسالسوءهواجس

شرقيين،المسلمينوغيرالمسلمينالخطباءعشراتعنقرأتلقد

تحسهلولكن،ومواعظهمبخطبههـابيناأثراأممهمفيتركوا،وغربيين

ركزا؟لهمتسمعأوأحدامنهم

وأناعضاالخلقهذاكل

الجملتفاصيلفاتركمنهم

بكرةعليهتملىفهياكتتبهاصحفاعلينايقرأمنالمنابرعلىرأيت

وأصيلا.

ظلولا،حرارةولاأداءولا،جاذبيةولاتأثيربلاسرداعلينايسردها

طل.ولا
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-99القرنيعائض-

الناسعنمتجوبفهوالإلقاء،عندبأوراقهوجههيغطيمنورأيت

الخطبة.تبعةنفسهعنليلقيالأوراقهذهمنينتهيأنيريد،الخطبةطيلة

والوجل،الخجلمنويرتبك،الخوفشدةمنفيتلعثميخطبمنوهناك

رعبا.ويمتلئفرارايوليأنالمنبرصعدإذايكاد

آخر.شيءوالخطابةشيءالعلم..نعم

.أخرىحسنةوالخطابة،محاسنوالمكانةوالفضلالتقوى..أجل

عطائهفيبخيلالمادةضحلولكنهوالأداء،الإلقاءيحسنمنهؤلاءفي

شيئا.قالمافكأنه،ومحصوله

وذخائرالميراثكنوزعلىالمطلعالحافظ،والبرهانالحجةصاحبوفيهم

الكرى.ومقدماتالنعاسخيوطصوتهوفيباردولكنه،العلوم

وءالقاءوأداءفصاحةبلاالموضوعلأطرافجمعاليستالخطابةوأظن

وتأفير.

وجاذبية.واقناعحجةبلاصاخباصارخاصوتاوليست

وبديهة،واعيةوذاكرة،حيةومادة،فصيحولسان،شتاعقلبالخطابةإن

متوثبةونفس،بالغةوحجة،خلابوأداء،فخمةونبرة،موحيةوإشارة،لماحة

مجنحة.

جذبعلىوقدرة،العواطفوامتلاكالمشاعر،علىاستيلاءوهي

النفوس!.

ولسانمسدد،وعقلالأدواء،منصحيحةونفس،فيهاعوجا!لاوفكر

الأداء.عيوبمنسليم
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القرني-عائض

فيدمغه.والزيفالباطلعلىبهيقذف،وبرهانمتألقةقديرةوشخصية

علىواسعةودربة،الناسمخاطبةعلىطويلمرانإلىبحاجةنحن

الجوانببهذهتعنىوجامعاتومدراسمؤسساتبهذاتقوموالتأثير،الإلقاء

فائقة.عناية

نبأولكل،الأعماقإلىكلماتهتصلمفوهخطيبإلىفقيرةالجموعإن

مستقر.

،القلوبإلىالطرقمعرفةإلىماسةبحاجةهمالفضيلةدعاةوإن

أسرارعلىوالاطلاعوالتأثر،التأثيرمكامنبقراءة،النفوسإلىوالسبل

.والإقناعالجذب

يملكواحد،شخصفيتجتمعوالقدراتالمواهبمنجمعيةالخطبةإن

".الإيقاعفيوالتميزالفصاحةوزمامالبيانناصية
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لخطبنموذج

القرنيعائضالشيخ

مصرالمسلمة:إلى

السماءفيجعلالذيوتبارك،بصيراخبيرابعبادهكانالذيللهالحمد

منيرا.وقمراسراجافيهاوجعلبروجا

وداعيا،ونذيراومبشراهادياربهبعثه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

.منيراوسراجابإذنهاللهإلى

هذهبينجمعأنللعالمالإسلامقدمهامعجزةأعظمإن..الناسأيها

قدمه-نفعأعظموإن!نستعينوإياكنعبدإياك!الومظلةتحتالمسلمةالشعوب

الأرواحبينألفوأنالقلوببينآخىأنللدنيا-وسلمعليهاللهصلى

ألفاللهولكنقلوبهمبينألفتماجميعاالأرضفيماأنفقتلوقلوبهمبينوألفم!

.!حكيمعزيزإنهبينهم

بهذالجهلهمالإخاءهذاينسونوالتأليفهذاالسفهاءبعضينسىوقد

العظيم.الدين

هؤلاءبعضمنيعانونهمامصرأهلمنالمسلمينبعضإليتشكىقدو

السفهاء.

؟المصريونهمومنفضائلها؟هيماومصر؟هيما..لهأبينأنفأردت

الظلامفييمشيكانالذيالأعرابيكمدحمصرعلىثنائيولمصرمدحيإن

.يذكرهوالقمريناشدالأعرابيفأخذالقمر..عليهطلعفجأةو..الدامس
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القرنيعائض

اللهرفعكقلت:وإن..جملكفقداللهجملكقلت:إنقمر،يا:يقولو

رفعك!فقد

أنطق؟لسانبأيو؟أتحدثكيفومصر؟ياأبدأأينومن

الدنياإنومصر..ذكرتإذاأبوابهأوسعمنالتاريخأدخلسوفإنني

مصر.ذكرتإذاالدهرلييصفقوليتصفقسوف

لمولاها.سجدتوربهاشكرتالتيالمسلمةمصر

لمجيرو.نبيهابمحبةدماؤهاوجرتلريها،طاعةقلوبهاقدمتالتيمصر

اومكاناالتضحياتدنيافيو!قصةالبطولةعالمفيمصريالكإن

أبدأ!ينسىلاالعبقريةمسارفي

أحب.!وحبامصرقلبالإسلامودخل..طوعاالإسلامفيمصردخلت

نشرواوشرعهحمواودينهعنفذادوا،تعالىوتباركربهمالمصريون

منهجه.

الطلابو..شيخهمالتلاميذيحبما)كأشدمحمداالمصريونأحبو

(.قائدهمالأبطالو..أستاذهم

ألفهاالتيالوحدةهذهيعرفونلاالسفهاءبعضإن!مصريامعذرة

محمدصين

.الدهر.فيخيركلأعضاءهاجعلالتيالكبرىجامعتهيدخلوالمإنهم

.المعمورةفيإنساقوكل

..والفداءالبطولةأرضويا.الوضاء.الأزهرأرضيا!مص!ريامعذرة

والذكاء.العبقريةأرضويا
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القرنيعائض

أستثنيولاالثناء،يستحقونلاومجرمينفسقةالشعوبفيأنأعلمأنا

الصالحينالعابدينالمصلينالمؤمنينمنالكاثرةالكثرةتبقىولكنشعبا،

..ومغاربهاالأرضمشارقفي!ي!أتباعهأشكرأنعليفحق..الطاهرين

وأمس.وغدااليوم..وهناكهنامصر...غيروفيمصرفي

علميةمؤسسةوأيمصر..فيهاليسالثقافةتحملالدنيافيجامعةأي

المصريونفيهيشاركلمثقافيمساروأيمصر..فيهاليسالمعمورةفي

؟)وبصائرهموأبصارهمبعقولهم

ثمالأحدالواحدبقدرةالقمرسطحعلىالأمريكيةالفضاءسفينةأنزلت

.مصريبعقل

ولمشادواالإسلامفيبهاليل

أولالجاهليةفيلأولهميكن

نأأريدلكنو،الكلامهذاعلىاللهمنإلاأحدمنشكراأنتظرلاإنني

لوثةو..العرقلوثة.هـوالوطنيةلوثةأصابتهمالذينالأقوامبعضعلىأرد

المزعومة.اللعنةلوثةو..الدملوثةوالبلد..

أكلقحطاأرضاهوعنهاللهرضيعمرعهدفيالمسلمينأصاب

(.الرمادةإعاماليابسوالأخضر

اللهيكشفحتىسمينالاوسمناآكللااللهو:الأيامتلكفيعمرفقال

.يتأوهمهمومابقيو..المسلمينعنالغمة

سوفمعطاءبلدمصرإنو..اللهفيإخوانامصرفيلهأنعمرفتذكر

الإسلامية.العاصمةلإنقاذالرخيصوالغالييدفع
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القرنيعائض401

رسالةعمرلهفكتب،العملاقالداهيةالعاصبنعمرومصرواليكانو

إلىالمؤمنينأميرالخطاببنعمرمن..الرحيمالرحمنالله"بسم:نصها

11".والسلامواغوثاه..واغوثاهفواغوثاهبعد:أما..العاصبنعمرو

الملتهبةالرسالةليقرأالمصريينجمعوالعاصبنعمروفأخذها

أمامهم.المؤثرةالباكيةالمحترقة

المدينةوفيعندكأولهاالطعاممنقافلةلكلأرسلناللهو:قالو

مصر.فيعنديأخرها

الطعامبذلواو،ربهممعالصادقونيجودكمابأموالهمالمصريونفجاد

تحمل..كالليلتسيروكالسيلتزحفالقافلةذهبتو،الجمالوحملوا

.الإسلاملعاصمةالعطاءوالرزقوالخيروالحياةوالنماء

العظيمة.المنقبةمصرلأهلالمسلمونفحفظ

مزقواو..المساجدهدمواو..فدمروهديارهوالإسلامأرضالتتاردخل

بل..بالأغراضوعبثوا..الأطفالقتلواو..الشيوخذبحواو..المصاحف

ليحتلوها.مصرإلىوزحفوا..بغدادالدنياعاصمةدمروا

إلهالالافتةيحملالذي(قطز)المسلمالملكوراءالمصريونفخرج

.(اللهرسولمحمدالله

بلالعالموهوالقتالعلىحثوالذي(..جالوت)عينالمعركةكانتفلما

البشعةالبربريةالأمةالتتارالتقى..السلامعبدبنالعزالعلماء:سلطان

التقوا..منهاأبشعولاأقوىولاأشرسأمةالإنسانتاريخفييكنلمالتي

المسلمين.بالمصريين
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-501القرنيعائض-

علىمنلأمتهفألقىقطزقامالجمعانوالتقىالمعركةحضرتفلما

فقدموا"إسلاماهوا..إسلاماهوا..إسلاماه"واالمعركةفييهتفوأخذ،رأسه

،الإسلاموانتصر..طاهرةمعطاءةهادرةالدماءوسكبوا،رخيصةالمهج

التاريخ.فيبمثلهايسمعلمبهزيمةومنواالتتاروسحق

زالت.ولا..الأبطالأنجبتالتيمصر..إنها

رسالةالزمانقلبفيولمصر

الأحياءلهايصغيمكتوبة

!بهافيقصةتبدأمصر!!ن

سيناءوالعلاالمححوادثتروي

متشوقاأنشدتهاإنمصرهي

الورقاءوغنتالزمانطرب

الاإلهلاهويةيحملمسلمبكلترحبجمي!،متمدبلادالبلادهذهإن

كلمنالضيوفهؤلاءنستقبلأنلناشرفوانه،اللهرسولمحمدالله

رسولهويحبوناللهيتبونأنهمدامماالإسلاميالعالمفيالأرضأصقاع

وان،المقلعلىونضعهم،الجفونعلىننزلهمفإنا..الإسلامويحترمون

الوافدولهذاالوافر،العطاءلهذاونبشنهشأنعليناالضيافةواجب

ويعلم.ويربيويثقفليبنيأتىالذيالكريم

لألقمناهمبيوتنافيإخوانناكانوافلو،الإسلامعلىيمكرونالذينوأما

يأمنأوكانوابقعةأيمن..تراباأفواههمنملأأنعليناوحق..حجرا

جنس.أيمنأوشعب
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--القرنيعائض601

الله.رسولمحمداللهالاإلهلاوقضية،الإسلامقضيةهيالقضيةإن

منأكثرلتمزقهالإسلاميالعالمفيتوجدالتيالجديدةالشعوبيةإن

فاشلة.آثمةعقيدةلهيالتمزيقهذا

ولاأعجميعلىلعرييفضللا،ترابمنوآدملادم"كلكم:!ي!قال

!و.أتقاكماللهعندأكرمكمإن)،"بالتقوىإلاعرييعلىلعجمي

..للدماءمكانفلا،واحدةوقبلتنا،واحدةورسالتناواحدربناأنفكما

..للترابولا..للوطنيةولا..للألسنولا..للألوانولا

والجامعاتوالعبقرياتالعقلياتأنبتتالتيالمسلمةمصرهيتلكم

المثمر.البناءالصالحالشبابوقدمتالعلماء،للعالموقدمت،والبطولات

وسلم.وصحبهوآلهمتمدنبيناعلىاللهوصلى،أعلموالله
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الرسالة

الخطابى(ترسله

والترسل.الخطابةبينيميزونقلماالبلاغةفيالباحثونكانقديما

أنهمافيمتشاكلانوالخطب"الرسائل:العسكريهلالأبويقولوعليه

الألفاض!جهةمنأيضايتشاكلانوقد.تقفيةولاوزنيلحقهلاكلام

والرسالة،الرسالةبخلافبهايشافهالخطبةأنبينهماوالفرق،والفواصل

")1(.كلفةأيسرفيرسالةتجعلوالخطبة،خطبةتجعل

فإن،والخطبةالرسالةتشاكلمنالعسكريإليهيذهبماوبرغم

ويحملالشعوريثيرماإلىترميأنهاذلكمنبها،تعرفخصائصللخطابة

وضرب،والاستفهاموالتعجبالمخاطبةعلاماتفيهاتكثرولذاةالإقناععلى

،العباراتتركيبفيالإيقاعإلىوالميل،بالمعانيوالتلاعبوالشواهدالأمثال

ماقدراأعلاهاأنعلى.القلوبويستهويالمشاعريستفزمماذلكإلىوما

التفكيرنصاعةعلىقائماوكان،المنطقوجودة،السليمالبيانجادةالتزم

التصوير)2(.وجمال

وقد،خطابيةبروحمكتوباأنشأهمانعنيفنحنخطابيترسلقلناواذا

الملاحظةودقةالإيجازبينيجمع،شائعاسويااستعراضاحقبكلأتت

.الروحوخفة

.201ص،الصناعتين1()

.993ص،وأعلامهاالأدبيةالفنون،المقدسيإيناس)2(
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القرني-عائض801

والذي،الإطلاقعلىلهترسليةمجموعةأفضل(البيان)مملكةوتعتبر

والفكر.واللغةالأدبمنكثيراشيئاضمنهايجدهيراجعها

:سماتبثلاثالقرنيعائضعندالأدبيالترسلويتسم

الأسلوبعلىفيهااعتمددينيةوعظيةرسائلهجميع:الأولىالسمة

بضربهزافيهزهاالنفسأعماقفيويغوصالوجدانيخاطبالذيالسهل

والحديثالكريمالقرآنآياتمنالاقتباسمعالسجعإلىوالعمدالأمثال

الشريف.

منالأخرىالأدبيةفنونهبقيةتحملهالذينفسهالهدفتحملسمةوهي

وبمخالفاتهم.بهموالتشنيعالباطللأهلوبغض،وأهلهللحقنصرة

والاستطرادوالجدلالشرحعليهايغلبرسائلهأكثر:الثانيةالسمة

وكياسة.أدباملئالذي

بها.عرفالتيالخطابيةالنزعةتسودهارسائله:الثالثةالسمة
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نموذج

القرنيعائضلرسائل

عينا:للبراقليت

والمرسلينالأنيباءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد:أماةأجمعينوصحبهوآلهمحمدنبينا

..العرضرائعةالأداء،فائقةفكريةمغامرةالرسالةلهذه

الدافئة.اليقينمياهحيث،الوجدانغورإلىالوصولالكتابهذامهمة

،اليأسعليهموخيم،الحبالبهمانقطعتالذينللمحرومينسلوةفهو

.الندمبعصاوضربوا

بطئيةبكواكب،الهموملياليعليهمادلهمتالذينللمنكوبينعزاءوهو

المصائب،سحبعليهموانعقدت،واللوعةوالفزعواليأسالهممنحائرة

.ويجأرونويندبونيبكونوحدهمهناكفهم

والإرجافوالجوعالهاجرةحيث،بأسمائهالمتلفعالباكيلليتيمرسالةفهو

.والضياع

بينالكلماتدواء..أنثرولاماء،ولاكساء،ولاغذاء،يملكونلاالذينإلى

كلاممنجملاالمحبمشاركةتكونأن،والخجلالحياء،منطبقفييديهم

حديث.منحرفاأو

وهمالعالمينربمنالمحتوموالقدرالقضاءصرعاترىعيناللبراقليت

منخيرلهمالعظيماللهاختيارأنيرون،محتسبونصابرونراضون

.والخضوعوالإذعانالتسليمحالةفيأبدافهم،لأنفسهماختيارهم
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القرني-عائض

،الثوابيحتسبونالمؤمنيناللهعبادمنالمنكوبينترىعيناللبراقليت

.السيئاتونسفالخطايابحطويفرحونالأجر،ويطلبون

أناساالولودةالودودةالمعطاءةالمحمديةالأمةفيأنترىعيناللبراقليت

ضريتشهداء،منهماتخذوعفافا،طهراالملائكةيشابهواأنكادوا

هناكوشهداء،المعتركفيدماؤهموتدفقت،الوغىحومةفيجماجمهم

يقولالحالولسانوالفلكات،الزنزاناتلهمونصبتالمشانقرفعتحيث

.!البيناتمنجاءناماعلئنؤثركلنقالوا):سفاكلكل

فيالطريقعلىمذبوحينزكريابنيحيىأشباهترىعيناللبراقليت

اسمه.جلوالودوالشوقالحبكليستحقمنحبسبيل

راكعونوهم،ظهورهمفيالرماحتكسرالمحاريبفيعمروأحفاد

ذكرفوفيالميثاقحسابوعلىالكلمةأجلمنيمزقونمنيبون،ساجدون

العهد.

هنادماءكلها،عثمانقميصتشبهالقمصانآلافترىعيناللبراقليت

.صدقبدمقميصهعلىجاؤواشهيدوكل،وهناك

والمسيرةالطاهر،المبدأسبيلفيهؤلاءفداءقصةيرويهادرثائرالدم

الربانية.العلياوالمثل،المقدسة

اليأسوعلى،الجارفالملحألمعلىالصابرينترىعيناللبراقليت

الفخر.وكتائبالفألوطالعالحسنالظنأفقيترقبون،الملتف

زكيادماجبينهيثعبالقداسةمحرابفيعلياترىعيناللبراقليت

.!لترضىربإليكوعجلت):اللهإلىمسرعا،الشهادةبطيبفائحا
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القرنيعائض

يصيح،فماويضربأن،فمايجلدحنبلبنأحمدترىعيناللبراقليت

.ييأسفلاويحبس

ثباتوفي،الساكنالدهررزانةوفي،الصامتالجبلهدوءفيفهو

الرابضة.القلعة

علىوتصميم،الفضائلأوجإلىوصعود،الدنياتفاهاتعلىاستعلاء

الأماني.نيلفيوتوقد،المنهاجحفظ

خشبةعلىيرفعوهومثلهوآلافاعديبنخبيبترىعيناللبراقليت

الفناء.

الحقجلجلةفإذا،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلاالحيالضميرفهتف

.والكذبالزيفزخممنأعظماليقيناندفاعوءاذا،الباطلزيفمنأكبر

فييقطعالأنصاريعمروبنعبداللهالصالحالعبدترىعيناللبراقليت

بلاحيةمكالمةالجزاء:فكانتمزيقا،ويمزقتقطيعا،ربهأعداءجهاد

.والمشارقالمغاربربمعشائقاخاصاوحديثا،الرحمنمعترجمان

الأنفس،فيهوتقع،الجماجمفيهتسقطموطنفيصدقلأنه....؟لماذا

.الموتهولهمنويذعر،الجبانمنهويهرب

الديار،يجوبونالمحابريحملونالحديثأصتابترىعيناللبراقليت

البحار.ويركبونالقفار،ويقطعون

مواضعوتحرق،الرهيبالليلويلفهمالضما،ويحوسهم،الجوعيأكلهم

،والاستفادة،والبذلالعطاء،يواصلونذلكومعالرمضاء،سجودهم

والنفع.والتحصيل
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القرني-عائض113

حبيبه.لنغمةالواجدالوالهطربحدتتابكلمةيطربون

غديرعلىلياللخمسالورادةالنوقاشتياقالمعصوملسماعويشتاقون

.رقراقعذبصاف

ويهتفربه،يسبحوهوالقلعةفيتيميةابنشيخناترىعيناللبراقليت

المهيمنة.الرائعةالملتهبةالتوحيدبكلماتالسجناءزنزاناتفي

علىرحالةوكأنهمقيدعرس،فيكأنهمسجون،نزهةفيكأنهمحبوس

نهر.ضفاف

أدعياءفيهيغرقوعلم،النفوسسراديبإلىطريقهيشقإيمانتيميةابن

صنعالسحابمنتمروهمة.والاستنباطالتفقهعلىوالمتطفلونالحكمة

شيء.كلأتقنالذيالله

المجاهدالعالمقصةللعالميرويوهوالمباركابنترىعيناللبراقليت

المتواضع.المثابرالعابدالزاهد

يخطبونوالسلاطينوده،يتمنوقالأحرارجعلالذيالمولىالمباركابن

.لقاءه

،والقدراتالمواهبمنعالميةكليةالعالمأنالناسعلمالذيالمباركابن

وترجمةالسماء،كنجومجميلةوأخلاقالدهر،فيكالأعيادحميدةوخصال

بصير.سميعناطقشخصفيوالأميالعالميقرؤهاالوحيلنصوص

ويهدد،المتلاطمالمحيطيتحدىوهونافعبنعقبةترىعيناللبراقليت

نأأعلملوواللهماء،يا:وبصمودهوبإبائهوبقلبهبتوحيده،المتماوجالبحر

الله.إلاإلهلالأرفعهذابفرسيلخضتكأرضوراءك
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113القرنيعائض

الحديثيعلموهوالهجرةدارإمامأنسبنمالكترىعيناللبراقليت

الخير،الأمةويعلم،الحكمةيلقنسنةستينالشريفةالروضةفيالشريف

وينشئ،السننمعالمويرفع،الشياطينوشمخر،البدعويقمع،القلوبويحيي

أحمدية.سلفيةسنيةأجيالا

تكبيرةتفتهلم،التابعينإمامالمسيببنسعيداترىعيناللبراقليت

ولميداهنلملأنهسوطةمئةيضربسنة،ستينجماعةفيالإحرام

:يقولكيانهلأنةالإبلغرائبتضربكمايضرب،ولمعسطعبل،يراهن

!و.نريدمالتعلموإنك)
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اثقالة

،والإقناعوالتأثيرالحياةقلوبنافييسكبخطيباالقرنيعائضبدأ

السبيل.سواءإلىويهديهاويطوعهاليصقلهانفوسنالهنس!مخطيبا

ثم،النفوسويجذب،العواطفويتملكالمشاعرعلىيستوليبلسانهفكان

الخلود.ولحن،الطموحقصةبكلماتهيبنيشاعراتجلى

آخرفنفييسهمأناليوملهأتاحتقدالمؤاتيةالخصبةثقافتهوهذه

تلك(المقالةإوهيألا،الدعوةلروحسخرهالذيالعربيالقولفنونمن

.الحياةالشعوبفيتبعثالتيالمؤثرةالكلمة

بخلافاللغويالذوقووفرة،البيانبروعةتتسمالبدايةمنذومقالاته

التهذيبفترةعنمؤخراكتبتفمقالاتهوالشعر،الخطابةفيبداياته

بتفظ،اللغويةالمعلوماتثريوهومقالاتهيكتباليومفهو،والعلميالثقافي

الإسلامي،التاريخفيالأعلامومواقف،النبويةوالأحاديث،الكريمالقرآن

ومحاوراتهمالعربوخطب،والمحدثينالقدامىشعرمنقدرأكبروحفظ

العصرعلوممنبالاستفادةمواهبهصقلكما،والإسلامالجاهليةفي

والغربيين.الشرقيينوتجارب

العميد،وابنالجاحظوكتابة،سحبانبلاغةرضعتوكأنهامقالاتهفأتت

المتنبي.وشعر،عباسابنوبيان،إياسوذكاء
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القرنيعائض

هي:سماتخمسلمقالاتهبرزتولقد

115

وقد،القارئذهنعلىاقتصاداأكثرفهي،مختصرةسهلةمقالاتهوردتا-

-.6(:الزمانحدثنا)هكذاالسرعةعصرمقالتهفيبقولهذلكعلىنص

نأهيالبلاغةلأن،للناسالكلاموليسهلفليختصر،يؤلفأقأراد"من

تحتاجكتابةنريدولالفظياتعقيدانريدلاله،تكتبأوتكلمهمنيفهمك

يفهمهسهلامشرقاواضحاأسلوبانريد،القاموسمطالعةإلىقراءتهاعند

مفهومة،سهلةتكونأنالمقالاتهذهفياجتهدتولذلكوالباد.الحاضر

يفهمنيأنأريدلأننيةالكلاموتحبيرالعبارةوتزويقالتدبيجعنوأعرضت

أماوالعلماء،العامةكلامهيفهممنهوحقاالبليغوأن،الناسمنعددأكبر

قلةمنفهذاالعبارةتصعيبفيوالتفشالكلاموحشيهـايرادالإغراب

الناس،السرعةعصرفينحن،الذوقوجفافالحسوبلادةالإدراك

فيفاختصرهاسطرمئةللناستكتبأنأردتفإذاشيء،كليخطفوق

.!بليغاقولاأنفسهمفيلهموقلوعظهممالوويسرهاوسهلهاسطورعشرة

فييقول،التاريخأحداتعلىمطلعهافيمستندةغالبامقالاتهترد2-

63(:ص-الزمانحدثنا)هكذاالعزلتقبللاالتيالولايةمقالة

الإسفرايينيحامدالإمامترجمةفيالشافعيةطبقاتفيالسبكي"ذكر

وأحبأمرالمؤمنينأميرالعباسيالخليفةمنوقعهـأنه604سنةالمتوفى

ولايتيعنعزليعلىبقادرلستأنكأعلم:حامدأبوالشيخلهيكتبأن

وأبكلمتينخراسانإلىرقعةأكتبأنأقدروأنا،تعالىاللهولاينهاالتي

خلافتك.عنأعزلكثلاث
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القرنيعائض116

يعزللامنهوعطيةاللههبةفالعلم،المرتبةوعلو،العزةنهايةهذه:قلت

خلدواالأمةوعلماء،رأسهعلىتاجوالتقوى،صدرهفيالعلملأن؟صحابها

البصريوالحسنالمسيببنلسعيدكانمنصبفأي،بمناصبهملابعلمهم

وكانوابل،تيميةوابنقدامةوابنوأحمدوالشافعيومالكحنيفةوأبي

فيأبون،منصباليتولواويهددونويسجنونفيرفضونالولايةعلىيجبرون

الحالوصلبلبههـا،ونفع،علمهموخلد،مدحهموسطر،ذكرهماللهفأبقى

قيمةلمعرفتهإلاذاكوما،بعزلهالخليفةيهددأنإلىحامدلأبيتقدمكما

يصلحناأنالأعظماللهنسأل،المعرفةمنعندهماوثمن،العلممنيحملما

لرضوانهسببايجعلهوأنغيرنا،بهوينفعبعلمناينفعناوأن،أصلحهمكما

".رحمتهإلىووسيلة

ماخصوصاالحياةفيالشخصيةلتجربتهتخضعمقالاتهمنكثير3-

..والخطابة..والدعوة..القراءةفيبتجربتهيتعلق

ومدىالمعربالفكرفيمطالعتهتتضحالمقالاتمنالنوعهذاوفي

الكتابي:أسلوبهعلىأمثلةوهذه.العربغيرالمفكرينمناهجمنالاستفادة

)هكذاالشبابزمنالتصدرعلىتحرصلابعنوانمقالفيكتاباتهمن

21(:902-.ص-الزمانحدتتا

والاندفاعالعجلةمنعندهيزالفلاوالعلمالعقلمنرزقمهما)،الشباب

علىالاستعجالوعدموالصبرالانتظارعليهيوجبماالعواقبتقديروعدم

فيوقعواولكنهم،حفظاالعلميحفظوننابغينأذكياءوجدتفقدالتصدر،
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القرنيعائض

فيوغلطوالتدريسوالخطابةالإمامةأحبمنورأيت،شبابلأنهمأخطاء

.شبابلأنهممواقف

الشيبخطهمفإذاويتأدبون،شبابهمفيالعلميطلبونسلفناوكان

فيوالسلامالصلاةعليهمالرسلاللهبعثوقد،غيرهموعلمواتصدروا

الرشدوكمالالتجربةوتمامالعقليالرشدسنوهوأعمارهممنالأربعين

".الاندفاعوضبطالعجلةوغروبالطيشوذهاب

-الزمانحدثنا)هكذاالحفظفنبعنوانمقالفيكتاباتهومن

(:021-311ص

يقرأفيماالنظرهـاعادةللمحفوضل،التكراربكثرةفعليهالحفظأراد"من

فيليطبععبارةعبارةعليهوالوقوفوالتدبروالتأمل،والأخرىالفينةبين

كمنالتكرارحسبعلىالذهنفيالكتابةفإن،الذاكرةفيوينسخ،الذهن

والمدوامة،المحفوظتقليلالأصولأعظمومن،ضعيفأوواضحبقلميكتب

لاوعلم،الحفظمنأشرفولا،حفظهالأديبوزينة،حافظإلاعالملافإنه

ماوكثرةيعيمابجلالالعالميعظمهـانما،بعلمليسالحمامبهتدخل

حتىيحسنهذلكفكلفيهاوالنظرالكتبجمعأما،يحويماوعظيميحفظ

.والخرازونوالوراقونالباعة

-الزمانحدثنا)هكذاالعلمسياسةبعنوانمقالفيكتاباتهومن

:(68ص
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-IlAالقرنيعائض

المعاندةهذهفإن،العالمعلىوأضرهاالمحنأشدمنالسلطان"معاندة

علمه،نشرعنمحصورامقيداالعالمويكون،بعلمهالانتفاعمنالناستمنع

والحكمة،والنفعالعلمسياسةتعلموفي،للعلمخفيوأدوهذا،فوائدهوبث

".ربانيةموهبة

المعاصربالقارئينفذوالخطابةالشعرفيكعادتهمقالاتهفيالشيخ4-

قبل.منبالهعلىتخطرتكنلمعديدةإسلاميةزواياإلي

لخدمةوظفهافقد،والخطابةالشعرفينهجهمقالاتهفيأيضانهج5-

أدبهاستقامةمنمستمدنهجوهو،الاجتماعيالإصلاحميدانفيرسالته

.فكرهوأصالة
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مختارات

المقاليالكتابيلإسلوبه

محله:غيرفيوعظ

الوعاض!وبعضالأسد،يمازحالذيمثلالسلطانعلىيغلظالذي

سفيانوأنالرشيد،هارونوعظعياضبنالفضيلأنسمعواوالدعاة

سلاطينمعفعلهميفعلواأنفأرادواالمنصورجعفرأباوعظالثوري

ورحمالرشيد،وهاروقالمنصور،جعفركأبيليسواأنهمونسوا،عصرهم

نفسه.قدرعرفامرأالله

كسراذلكفيلأنةالناسأمامخاصةالموعظةيقبللاوالسلطان

فمدحهالسلطانيعظأنأرادمنوسمعنا.بهتخلوأنيمكنولالجاهه،

الموعظةمرفذهبالنصحمنلشيءبعيدمنلمحثم،ومجدهعليهوأثنى

وآخرنصحهبقصدالسلطانخالطمنومنهم،كفافاينجوولنبحلوها

ونسيالبطانةمنصارثم،والصداقةالمعرفةتجريحتىبزعمهالنصيحة

فدرء،نفسكتتعبفلاحال،كلعلىللهوالحمد..والموعظةالنصيحة

الإخلاصينقصهعصرناواعظأنواعلم،المصالحجلبعلىمقدمالمفاسد

يغرنكولا،ورطةفيفيقعالسلطانطبيعةمعرفةأوالحكمةأوالعلمأو

رأسههزلأنههذا،منهمفقبلالسلطانوعظواإنهم:الوعاض!بعضقول

الغالبفيعندهمالسلاطينأنواعلم،قالواماقبلفظنوهكلامهمأثناء

ألبابهمخلبقدأنهالبسيطالواعظفيتوهمغور،وبعدومكر،خداع

إلابطانتهمنوأصبحخالطعالمارأيناوما،إبليستلبيسمنوهذا،بكلامه

بذلك.شاهدوالتاريخ،الورعوجلالة،الشرعوهيبة،العلمنورعنهذهب
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السياسة

مازجتالسياسةفإن،سائسفهويسوسساسمنواياك،اللهأعاذنا

ورونق،العلمبهاءتذهب،أضعفتهإلاعقلاخالطتوما،أزعجتهإلاقلبا

الذهنعلىوخمار،الجسمفيالكلبكداءالقلبفيسعارلها،النسك

العافية.ريحيجدلمشربةمنهاشربمنالخمر،كسكار

جبير.بنسعيدوذبحتالزبير،ابنوصلبت،الحسينقتلتالسياسة

المعرفة.وكتاتيب،الوعيودروس،العلمحلقاتعطلتالتيوهي

السم،قاتلةالملمسلينةوكالحيةلون،يومكللهاكالحرباءالسياسة

التصدر،وشهوة،الرياسةطلب:سرهامر،وطعمهاطيبريحهاوكالريحانة

البشر.هـاسعاد،العالموصلاح،الناسإنقاذ:وظاهرهاالظهور،ومرض

وخسر،دنياهوباعآخرتهنسيورضواناللهمنتقوىبلالهاتجردمن

رأسه.وفقد،روحهوأزهق،نصيبهوأضاع،حظه

القولمن،الملةوسلطانالشرعوبرهان،الوحينورمنالمجردةالسياسة

ظلمات)الكذبمنوركام،الباطلمنوزيف،النفاقمنوبهرجوالغرور،

!و.يراهايكدلميدهأخرجبعفإذافوقبعضها

للبشرواستعباد،للأموالونهبللدماء،استباحةشريعةبلاالسياسة

للحمقى.ومصيدةللأبرياء،فخوهي"لكمعوراتثلاث

بحجةالدميسفك،يلهثعليهتحملوءان،يلهثتتركهإنبهاالمفتون

البشرويسترق،الناسحقوقحفظبحجةالمالويسلب،الديانةحماية

الكلمة.جمعبحيلة
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القرنيعائض

مساعد،والدهرمقبلةوالدنياوأبوابهاالسياسةمنيفرونالأبراركان

الرغائبلهموتعرض،فيفرونيطلبون،شبابهفيوالزمانجزل،والعطاء

مغلقة.وهيأبوابهاعلىتزاحمواخلفبعدهممنفخلففيأبون،
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السجن

ومناحةللتاسد،شماتة،الرضاعمنالقبروأخو،الوحدةبيتالسجن

الساعة،عقاربفيهتقف،للكتبالسجلطيفيهالعمريطوى،للصديق

السجنفيبيذبل،شدتالشمسوكأن،سنةوالشهرشهر،اليومفكأن

وتنقطعالعريكةوتلين،النفسوتذوب،السجنحائطيركودالخاطريركد

وجهإلاجديدلا،قديمشيءكل،البرز!حياةتذاقالحبسفي.الامال

وانأمانيإلابراهينولا،المنامرؤىإلاأخبارولا،نوبتهاستلمإذاالسجان

المسجونين:أحديقول،يظنونإلاهم

لحاجةيوماالسجانجاءناإذا

الدنيامنهذاجاءوقلنافرحنا

حديثنافجلبالرؤياونفرح

الرؤياعنالحديثتحدثناماإذا

سوقفيالنفسعلىويساوم،الهرمويجلبالشيبيستحثالسجن

ولافيعاد،مريضولافينعى،ميتولا،فيدعىحيلاالسجين،الموت

فيزار.صحيح

،للتجاربوكتاتيبالأجر،ومجلبةللصبر،مدرسةأيضاالحبسولكن

خضراءوتباد،الشهواتأظفاروتقلم،العبرةوتدر،الفكرةتغررفيه

المعاصي.
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?23القرنيعائض

فيهفتجتثمنزلتها،النفسوتنزلهي،كماالحياةتعرفالسجنفي

خبث،المالزهادةفيهوتظهرالرياء،أسمالفيهوتحرقالكبر،شجرة

تتسابقالحبسوفيالغرور،غدديحرق،القدرةبميسمللروحوكيالحديد،

:يقولالحالولسانالانتظار،وأجفان،اللوعةخدودلتروىالصادقةالدموع

الله.شاءإنالأجروثبت،العروقوابتلتالظمأذهب
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ا!ب
حورهاعلىالناقةتعكف.النفسوقوت،الروحوغذاء،الحياةماءالحب

بالحب،بالحبعشهاالحمامةوتبني،بالحبأمهثديويرضع،بالحب

والضم،العناقيقعبالحب،العيونوتتألق،الشفاهوتبتسم،الوجوهتشرق

يحكم،الدنيامحكمةفيقاضالحب،والعطف،والحنان،والوصال

جار.ولوللأحباب

متب.لأنهشهد،واستشهادهعذب،عذابهالمحب

لأننيلماذاتسأللاأحبك

مذهبيورأييالحبهذاأحبك

الفجر،لصلاةالوثيروفراشه،الدافئلحافهمنالنائميثوربالحب

ويحزن،العينتدمعبالحب،الحياةمستثقلاالموتإلىالمبارزيتقدمبالحب

.الربيرضيماإلايقالولا،القلب

،الأجسامويصلالنور،فإذاالأسلاكيلمسالتيارفيكالكهرباء،الحب

الفلكيتحركبهكالجاذبيةالحب،الإشعاعفإذاالمادةويباشرالدفء،فإذا

عيشلابحب،إلاحياةلاالشمسيةالمجموعةوتتألف،الكواكبوتتصاحب

!ينلمستوالزهر،عطرشممتأحببتإذابحب،إلابقاءلابحب،إلا

،العلومأشرفوحصلت،العافيةبردووجدت،العسلحلاوةوذقتالحرير،

الأشياء.أسرارعرفتو
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التاريخدراسة

حكاياتفهوالتسليةوللمتعةقرأهفإن،قارئهحسب:التريخإن

العظةطلبوالعبرةلأخذبإمعانقرأهوان،رائعةوقصصومغامرات

.كبرىجامعةفهو،الربانيةالسنةوكشفالحقيقةعلىوالغوص

ميدانخطأمنالحيطةوأخذالغابرينبمصارعالاعتبارالتاريخوفي

أفلم)الدهرفضاءفيللفكروجولةالدنيا،ساحةفيللروحومسرحالعبر

.!قبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظرواالأرضفييسيروا

تأديبسوص!و،للأجيالبعثوصيحة،للأممإنذارمطرقةوالتاريخ

،سلطانوعالممنعبرهلمنوالهتاءبالثناءناطقلسانوالتاريخ،للشعوب

!و.واثارهمقدمواماونكتب)وشاعر.وخطيبووزير،ومؤلف،وثريوقائد
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ا!اسد
شرابه،وناولته،طعامهلهأحضرتو،حذاءهلهقدمتلوالحاسد

بيته،لهوكنست،بساطهلهفرشتو،ضوءهولههيأتو،ثوبهوألبسته

وأفضلكوهوفيك،لازالالعداوةسببلأن.أبداعدوهتزاللافإنك

تتبلموأنتمعهالصلحتطلبفكيف،منصبكأومالكأوأدبكأوعلمك

مواهبك؟من

.تهويمتىويتمنى،تسقطمتىويتحرىتتعثر،متىينظروالحاسد

يومساعاتهأسعدوتفتقر،يوملياليهأجل،تمرضيومأيامهأحسن

أتعسومنكسرا،حزينامغمومامهمومايراكيوملديهوقتأحبو،تنكب

عليهكارهةأشدو،علوتإذاعندهخبرأفظعو،اغتنيتإذاعندهلحظة

ينسى،لديهفشلنجاحكوله،مأتمعيدكوله،بكاءضحكك،ارتقيتإذا

خطؤك،الزلاتإلافيكأمركلعنويغفل،الهفواتإلاعنكشيءكل

لوةكهلانمنأثقللديهالحقيردنبكوأحد،جبلمنأكبرعندهالصغير

منأسخىكنتولو،باقلمنأعيىعندهفأنت،سحبانمنأفصحكنت

يراكفهوالشافعيمنأعقلكنتولومادر،منأبخللديةفأنتحاتم

منافق،لديهعليكيتتيوالذي،كذابعندهيمدحكالذي،هبنقةمنأحمق

منويحب،يسبكمنيصدقحقير،ثقيلمجلسهفيعنكيذبوالذي

فيالأبيضويجافيك،يكرهكمنوشماعد،يعاديكمنيقربو،يبغضك

بينكحكماتجعلهلا،نظرهفيليلنظركفيوالنهار،عندهسوادعينك
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?37القرنيعائض

تطلعهولا،البينةحضوروالدعوىسماعقبلعليكفيحكمالآخرينوبين

الحاجة،ليومالزلةعليكيحفظو،ويشاعيذاعأنهمهفأكبرسركعلى

عنه،والفرارعنه،العزلةإلافيهحيلةلا،الفاقةليومالغلطةعليكويسجل

مكا،نه.عنالانزواءو،بيتهعنوالبعدنظرهعنوالاختفاء

جلبالذيأنت،أضناهوأسهرهالذيأنت،أسقمهوأمرضهالذيأنت

يكفيكلكن،مظلومصورةفيالظالمهووووصبه،وتعبهوحزنههمه،له

وما،أحزانمنيعالجهوما،آلاممنيعايشهماوغصص،منفيههوما

:ويلاتمنيذوقه

يذكرنيبالسوءمنفيسجدأبدو

إهواناوصفحاأعاتبهفلا

وطنيوفيأهليفيكنتقدكذاك

كاناحيثماغريبالنفيس!إن

أثريعلىمكذوبالفضلمحسد

إعلانافيويثنيسراأغتاب
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الكتابمع

وةلفظاأندىوبياناأجملالمتأخرينوالمتقدمينمنلأحدقرأتما

وأعجوبة،الحرفصياغةفيالزماننادرةإنه،الجاحظمنمعنىأعمق

أوهامومضاداتصاحبدين،رقيقأنهغير،الكلامنسجفيالدهر

خلابة،باهرةنديةفكتاباتهالمتأخرينمنالزياتحسنأحمدأما،وشكوك

الجمل.واختيار،المقاطعواستقلال،الفواصلتقابلأروعماو

لكن،الخيالحالم،النفسمستطردالعبارةفسلسحسينطهأماو

.الشبهاتصريعالرجل

الفرزدقشعركلامهوكأن،نصيبأسلوبهفياسمهمنفلهالعقادوأما

النفس،طولفيفغايةالرافعيأماويبس،فيوعمق،جفاففيقوة

الفن.هذافيوحدهأمةوهو،أغربربماو

.كثيراالجمليعيدمكررمسهبولكنهالإنشاء،فبديعقطبسيدوأما

علىقادروهو،العقوليدهشالجلالسحرفلهالطنطاويأماو

الخاطر،منقادعنديهوو،يكتببماالقلبحزنو،العيندمعاستنزاف

القلم.متدفق،البديهةطلق

هيبة،وجلالفيهخاص،قاموسفلهالمعاصرالغزاليمحمدأماو

.العبارةرخيم،الإيقاعلحسنإنهو،التلفتعلىالذهنيجبروهو

الاهتماممعيتعداهالاالعباراتفيمدارلهالندويالحسنأبوو

الزاكية.الروحانيةمسحةمع،التهويلوالتضخيموبالتفخيم
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ص!الرسولرسالة

تحتهامدةوجثةصنم،حضنفيجيفة!سيممبعثهقبلالعالمكان

،الأخرىالثالثةلمناةراغمةوأنوف،والعزىلللاتمعفرةجباه،وثنأقدام

مدفونعقل،المبادئفيوانتحار،الهممفيونكوص،الأخلاقفيعرى

بهذااللهفأراد،والتبعيةالتقليدبغبشمطموسةبصيرةةالجهلركامتحت

الصلاةعليهمحمدفبعثمنه،وكرماوفضلا،منهمنةخيرا،العالم

والقصة،الجللوالحدث،الخاتموالنبي،العظيمالنبأفهو،والسلام

إلىأمروكل،أصلهإلىشيءكلليردوالسلامالصلاةعليهبعث،الكبرى

والنفس،حكمةوالعقل،إيماناالقلبفملأ،مستقرهإلىنبأوكل،حقيقته

أمنا.والليالي،سلاماوالأيام،رحمةوالدنيا،عدلاوالكون،يقينا

حلما،وأعظمهم،صدراوأشرحهم،قلباوأبرهم،لهجةالناسأصدق

وأنقاهم،طريقةوأجملهم،هدياوأحسنهم،بصيرةوأقواهم،رأياوأسدهم

سجية،وأرضاهم،جانباوأسلمهم،جناناوأثبتهمخطابا،وأبينهم،سريرة

وأكرمهم،عرضاوأطهرهم،رحماوأوصلهم،حكماوأعدلهمقيلا،وأقومهم

نسبا،وأعرقهم،سجيةوأنبلهم،عزيمةوأمضاهم،حجةوأظهرهم،يدا

قدرا،وأجلهم،مذهباوأوضحهم،طريقةوأوسطهم،حسباوأفضلهم

.فخراعزهموأ

،الورىخرافاتفيسادراالكرى،حلمفيهائمارسالتهقبلالكونكان

فيشطحاتمبتغاها،فيطائشةوالنفوسهواها،فيجامتةالعقول

بهيميوتخلف،والسلوكالأخلاقفيوتشويه،المعرفةفيوكساحالفكر،
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القرنيعائض013

قبلأمة،القيمفيعابثوسفه،المداركفيظاهروعوج،الإراداتفي

بالحججالبناتوتذبح،الصنمرأسعلىالخمرفضولتصب،مبعثرةمبعثه

،الشيطانعليهخنسوالقلب،نائمالبصيرةووازع،هائموالعقلالواهيات،

ولا،تسبيحولا،صلاةولاطهرولاغسلولاوضوءلا،جنابةفيوالجسم

صلةلا،إنابةولاتوبةلا،دموعولاخشوعلا،محاسبةولاتفكر،ولاتدبر

قربة.ولازكاةلاجهاد،ولاحجلافهم،ولاعلملا،رحمةولا

.جارفوعتو،ثخينوغي،مبينضلال

مدقعفقرهناككان،والقيم،والأخلاق،المعرفةفيالجدبهذاومع

سكنوالعدمالشتيح،الغريمملازمةالبطونيلازمفالجوع،المعيشةفي

ويمصونالجلود،ويتعرفون،الميتةيأكلونالضمير،فيالفكرةسكونالبيوت

الشجر.ويلوكونالعظم

شعث،فالرؤوس،الأجسامفياندثار،كلهوالفقر،كلهالجدبهذاومع

والروائح،نافشةوالشعور،وسخةوالثياب،ناتئةوالأظفار،مغبرةوالوجوه

وفظاظة،المعاملةفيوسوء،الوجهفيوكلوحالمحيا،فيعبوسمع،كريهة

الفجرهذاطلحتىالسجايا،فيوضمور،الأدبفيويبس،الخلقفي

جسمهفيجرىالكونفكأن!ي!،محمد،الباهيالنورهذاوسطع،الزاهي

نفضه،قدميهأخمصإلىرأسهمشاشومن،آخرهإلىأولهمنفنفضهتيار

ودبت،منهآثمةقطرةكلوأخرج،فيهالانحرافمنذرةكلفنثر،قويانفضا

فيوالماء،الجرحفيالبرءدبيب!يم،برسالتهالميتالعالمجسمفيالحياة

الظلاموانجاب،الروحوأشرفت،العقلواستفاقالورد،فيوالندىالعود،

الأكبر،الرسالةعرسوفي،النبوةميلادليلةفيالأجيالفرحوتمواثقشع،

.وآخراأولاالحمدفلله،المباركالعظيمالهدىمهرجانوفي
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محمك!يها

،بالآخرةوالدنيا،بالأرضالسماءوصل،الصلاحوذروةالرسلخاتم

وترتاحإلاتخالطهولا،وتحبهإلاتراهلا،هيبتهفيسهل،عظمتهفيبسيط

ودعوته،الوسطومنهجه،الحنيفيةودينه،الكعبةوقبلته،القرآنحجتهله،

.والأغلالالآصارليضعأتى،التوحيد

،حسرةوللكافرين،رحمةللعالمينوأرسل،والأصنامالأوثانليحطموبعث

بكلماتهوانهارت،البغيأعمدةصوتهعلىفتهاوت،الدنياأذنفيصاح

بسيرتهفبين،بالتحملوتذرعبالصبر،فتحلىالفقرعاش،الظلمأبنية

وعلم،الخلقوواسى،المنعمفشكرالغنىوعاشوحقارتها،الدنياضآلة

منوأرق،النسيممنألطففكانسالم،البذلوملاحمالجود،فصولالبرية

ميدانفيوسمعت،القلوبجلالهبكعبةفطافت،الطلمنوأندىالحرير،

.الأرواحفضله

،الضلالقلاعوسحقالفساد،جذورلاستئصالحروبهفكانتحارب

.النسيانحفرةفيالإلحادودفن،الباطلهـازهاق

أحبهحب،فيمدعياأكونلاأناللهدعوت،قلبيإلىمحبباسممحمد

وأحب،وحديثهوجمله،ألفاظهأحب،ويتابعهويذكره،يحبهمنوأحب

ومنبرهسيفهأحب،وعصاهوثيابهسواكهأحب،ومحرابهومصلاهمسجده

ويقظته،ونومه،وغضبهرضاهأحب،وأصحابهوقرابتهأهلهأحب،وجفنته

الناسمنقلبييملؤولاهو،إلاالبشرمنحبييستحقلا،وسفرهوحله
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القرنيعائض132

منةعليالبريةمنلأحدليس،غيرهالخليقةمنمشاعرييبردولا،سواه

هدانيبهالبيضاء،يدهمنأعظميدلأحدعنقيفيولا،منتهمنأعظبم

أصلي،إعجابيانتهىوءاليهاقتدائي،كانوبه،مولايعلمنيومنهربي،

رأيتمونيكما"صلو:يقوللأنه،وهيهات،صلاتهصلاتيتوافقأنفأجتهد

عني"خذوا:يقوللأنة،حجهصفةأتابعأنفأحرصأحج"أصلي

".مناسككم

فيلكمكانلقد):يقولاللهلأن،خلديوفي،عينيأماموسيرتهأعيش

.!كنيرااللهوذكرالآخرواليوماللهيرجوكانالنحسنةأسوةاللهرسول
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ماتالمقا

شرحوفي،الناسمنوالجماعةالمجلس:العربلسانفيبالفتحالمقامة

القوم:المقامةالمجازومن،مجالسهم:الناسومقامات،المجلس:القاموس

لبيد:قولومنه،المجلسفييجتمعون

كأنهمالرقابغلبومقامة

قيامالحصيربابلدىجن

لزهير:بريابنوأنشدمقاماتوالجمع

وجوههمحسانمقاماتوفيهم

والفعلالقولينتابهاوأندية

.محاضراتبمعنىالجاحظعندمقاماتكلمةووردت

كاويقولاكا!955ص!أ5بمعنىالإنجليزيةإلىمقاماتكلمةترجمتوقد

بهذاالمقاماتسميتوقد:الحريريمقاماتمترجمchneryتشنري

ببلاغته.يدهشهمالغرباءمنمجمعفيدائمايظهربطلهالأنالاسم

ومدلولاتمختلفةمعانمناحتملتهومااللفظةأمرمنيكنومهما

منالفنلهذاالمواءمةكلمتوائمةتسميةفهي،الأحيانبعضفيمتباينة

)1(.القصةأوالكتابةفنون

وإنشاءوصناعةوأصلابدايةعربيةهيإنماالراهنبوضعهاوالمقامات

بشرحوالحريري،الدينمحييمحمدبشرحالهمذانيمقامات:وأشهرها

.603ص،الهمدانيالزمانبديعكتابهفي،الشكعةمصطفى1()
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القرنيعائض134

فيإبراهيموحافظ،السيوطيومقامات،مجلداتخمسةفيالقيسي

المويلحي.ومحمد،سطيحليالي

القرني:مقامات

فيتبلورتقدالزمانبديععندالمقاماتإنشاءفكرةأنعرفناواذا

دريد،ابنعندالحديثهيكلمنها،متعددةوفكركثيرةلأمورنتيجةمخيلته

أساطيرأنالحريريمقاماتمترجمcheneryرأيفيوردكماأو

في(Histopadadasa)والهستوباداسالقمانوقصةاليهودعندالتوراة

اتضح)1(بفكرتهالزمانبديعإلىأوحتقدالبهلويةثمالسنسكريتيةاللغة

علىأتتهـانالقرنيعائضالشيخومقامات،وفكرةمصدرعمللكلأنلنا

أعمالهمنمصدرللشيخأننبينأنبنافحقيقوالحريريالهمذانيطريقة

أبهافيكتبهارسالةعنعبارةكاق،سنواتبعشرالمقاماتإنشاءسبق

أمتعمنكانت،جزأينفينشرتمحاضرةوألقاها(العشاق)مصارعبعنوان

.الإطلاقعلىرسائلهوأبلغمحاضراته

مقدمةفيعليهانصفقدالقرنيعائضعندالمقاماتإنشاءفكرةأما

9(:ص-القرني)مقاماتبقولهالمقامات

القرنيعليبنأحمدالدكتور،والأديب،الأريبالشيخعليأشار"فقد

،علاماتالفضلعلىهي،مقاماتبكتابةالإسلاميةبالجامعةالأستاذ

وشمات.حاسدإلايبقولممات،قدذلكصاحب:لهفقلت

.315ص،الشكعةلمصطفىالهمدانيالزمانبديع1()
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Ireالقرنيعائض

للقلوبفإنه،مشتاقلمثلهكل:وقال(،العشاق)مصارعبشريطفذكرني

حرصهمنليوأحضر،بالساقالساقالتفتولوعذرلكوليس،ترياق

ليلفياشتعلوقد،تفكيريفأجلتفاتر،مجيئهقبلوالخاطرالدفاتر،

اللهعلىولكن،والحريريالهمدانيلهذاسبقنيوقدنذيري،صبحرأسي

:الأولقالوكما،المعول

صبابةبكيتمبكاهاقبل"ولو

التندمقبلالنفسشفيتلكنت

البكاليفهيجقبليبكتولكن

"للمتقدمالفضلفكانبكاها

:المقاماتشخصيات

مجموعةاخترعفقدالمتقدميننهجمقاماتهفيالقرنيعائضنهج

هم:لمقاماتهأبطال

التيالحديثيةالمقامةفيخيالااستضافهالذيالسمرقندياللهعطاء

أحدوكان،عنديفبات،قنديالسمراللهعطاء"جاءني:بقولهاستهلها

الوقت:السلامعليك،الإمامأيها:فقلنا،الدينفيالمحدثينويكره،المحدثين

تنسىفكادت،حفاظهمات:قالثمفتأوه،الحديثعلمعنفحدثنا،حثيث

الأخيار".الركبهمالحديثوأهل،ألفاظه

فيأخذثمالتاريخعنمحدثانصبهالذيعمرانبنعلي:ومنهم

كاملة.السلطانيةمقامتهبناءحتىكثيرامسألته
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Irlالقرنيعائض

:آدمبنعبداللهقال":لسانهعلىيقولالذيآدمبنعبدالله:ومنهم

أردتالفجرأذانسمعتفلما،البهيمالليلفي،الرجيمالشيطاقحاورت

فارقد.طويلليلعليك:ليفقالالمسجد،إلىالذهاب

الفريضة.تفوتنيأنأخاف:قلت

..."عريضةطويلةالأوقات:قال

نأشكمنوليس..ريالوأبوأنس،بنومحمود،كلثومبنعمروومنهم

لهم.وجودلالأشخاصكانتجميعهاالمقاماتشخصيات

:المقاماتإنشاءفيمنهجه

ستينوستابلغتالتيالمقاماتفيمنهجهعلىالقرنيعائضنصلقد

فيهايقولمقاماتهيديبينجعلهاكاملةروضةلذلكأفردومقامة

13(:ص-القرني)مقامات

حومةفيو،أقدامالحكمةفيلهم،أعلامالفنهذاإلىسبقني"لقد

بمقاماتهخصمنفمنهم،أقلامالفصاحةطروسفيو،أعلامالبيان

آناأما،الطبفيرابعو،الحبفيثالثوذهب،منذكرفيوثاق،الأدب

،فنونفيليكتب،لثامهأزحتو،خطامهسرحتو،زمامهللقلمفأطلقت

،بطرفحكمةكلمنآخذاخلف،منوسلفمنذاكرا،شجونفيوشملي

،أسوةذلكفيفلي،قسوةلناتبدوفلا،الخيالبعضالمقالفيلمحتوربما

الكلامقولتو،العجماواتواستفهمت،الجماداتاستنطقتالأممفإن

تعريضا،التلالوالشجرإلىالحديثنسبتو،الأطلالكلمتو،الحيوانات

تصريحا.ونسبةوتلميحا،و
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القرنيعائض
Irv

تاليف،ذلكفيللروموبزجرجمهر،ككتبيبهر،ماذلكمنللعجمو

،الإيوانصاحبو،اليونانكتبرأيتو،تصانيفالفنهذافيوللهنود

تنقلوتضيفو،للحيوانالقولتنسبكلها،اليابانأسلافمنوالمانوية

الندامة.منخوفاو،للسلامةحبا،الإنسانبغيرالخطاب

،الغراموالحبفي،الحمامبكلامفأطربوناالأداب،رواد،العربجاءثم

إظهاروالأطيار،بحوارأتحفوناو،الباليالطللعتاب،الأماليفينقلواو

للأشجار.الأخبارأسندواحتىالديار،أسرار

النفع،قصدتفقد،روايةالمقاماتهذهفيرأيتإن،الدرايةصاحبفيا

أحيلومنسلف،ماعلىأحلتكقدو،فليفعلأخاهينفعأناستطاعمنو

فليحتل.مليءعلى

بالتصريح،أوبالتلميحسواء،التجريحالمقاماتهذهفيجانبتوقد

يزيلوالود،يجلب،الهينالخلقو،اللينالقوللأن،المديحوبالثناءودبجتها

مداهنة،لاملاينةفهناشطط،المخاطبجرحوغلط،القلوبكسروالصد،

رسائل،المقاماتهذهفيولي،مجاراةلامداراةو،كالمعاينةالخبروليس

مسائل.العلمومن

فكاهاتو،فنونوشجونوأخبار،وأشعاروسير،وعبروفيها

بمقامةتحكمفلا،عظاتومحفوظاتو،مبكياتومشجياتووملاطفات،

،ألوانالروضفإن،مواتحكمكليكونالجميعطالعبل،المقاماتكلعلى

لنوالبارد،الذهنلإثارةمدعاةالتنويعو،صنوانغيروصنوانوالشجر

واحد.طعامعلىنصبر
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ITA
القرنيعائض

التعرضفيلنامصلحةفلااللمز،والغمزوالهمزفيهاجانبتوقد

جبرإلىأحوجنحنبل،الناسعثراتتتبعأو،الأجناسوللأشخاص

نقصاوجدمنو،الغيوبعلامإلىالكلمردلأن،العيوبدفنو،القلوب

منا.فليسغشناومنعنا،فليعف

صبغتالدجىأنلوالقلبمنخذها

الغاليالمضرقبسناهاسابه

طلعتهاالضمسكأننورالصار

إجلاليحسنفيومف!تهاولبدر

:المقاماتأسلوب

الرسائلوالمقاماتبينالفرقأوالخلافالشكعةمصطفىالدكتوريعيد

خاصسياقفلهاالمقاماتوأما،وبساطةحريةفيهافالرسائل،الموضوعإلى

فيهايتصرفأوعنهايتحولالكاتبيكادلا،مقصودةومعانمتميزوفكر

.الموضوعيختلوالفكرةتفسدلاحتى

مقاماتهلكنونثرا،القرنيعائضيكتبهفيماكثيرانلمسهتقاربهذاو

أسلوبهوسماتخصائصنجملولعلنا،مقصودةومعانمتميزبفكرانطبعت

التالية:النقاطفيالإنشائي

الكريمالقرانمنبايةاستهلهاأنهالقرنيعائفىمقاماتفينلاحظ-أ

دارجقولأو،!ي!المصطفىكلاممنشريفحديتأو،المقامةموضوعتناسب

.مأثور
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القرنيعائض
913-

لحنفي)ولتعرفنهم:تعالىقوله:الحيلمقامةفيأوردهما:الأولفمن

عليهاللهصلىالنبيعناليمانيةالمقامةفيأوردهما:الثانيومن!.القول

فمنهاالدارجةالمقولةأما،"يمانيةوالحكمةيمان"الإيمان:قالوسلم

يدخللم"من:مثلهاو،النجديةمقامتهبهاصدرالتينجد"ياقلباه"واحر

.وهكذا00"ألدنيايدخللمبغداد

لابالشعرعلاقتهيعرفومنالمقاماتجمحفيالشعرمنالإكثار-ب

..ذلكعليهيعيب

منأوإنشائهمنإمابالشعر،توجتالمقاماتجميعأنالملاحظلكن

إنشائه.منبيتاخمسينوبخمسةالنبويةالمقامةختملقدبل،العربأشعار

:يقولالعزيزعبدالملكمقامةوفي

أهوجفهونهرومنقذاكانإذا

مدبرفهوقائداتيتوكانوإن

طائشوهتلرس!فاكولينين

مقطرهوتنابليونوصولات

الخطاثابتمىحنيفوهذا
يفسركتابأوتؤدىصلاة

ربهيحارببعثيايكنفلم

يكفوبالرسالةبلشفياولا
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014-
القرنيعائض

شراعهمدالإسلامعلىولكن

وسريرسوا!تارقاربوفي

العصروأحوالالمعاصرينلأخلاقسجلاالقرنيعائضمقاماتأتت-ج

:(271ص-القرني)مقاماتالفضائيةالمقامةفييقول..الحديت

الرسالةووالوحيعنأعرضمنياالفضاء،قنواتأصحاب"يا

الكلمةأين،سبيلكمالهوىتجعلونو،غسيلكمتنشرونلكمماالقضاء،

المنطقو،الخلابالبيانأين؟الرزينةالمقولةوالرصينةالفكرةو،الأمينة

وغثاءوإغراء،ووأزياء،شقيةودعوة،فوقيةلهجةو،سوقيةلغة؟الجذاب

افتراء.وادعاءوهراء،

أبصارهموخشعت.الشاشاتهذهعلىيعرضلماأسرىالمشاهدينإن

.ا.جوارحهمسكنتوأصواتهمسكتت

95(:ص-القرني)مقاماتالعولمةمقامةفيويقول

للأبيض،الامتيازتمنحالتيوهي،مرفوضةالأغبياءعولمةإنلله"الحمد

الأسود،منوتتبرأ،بالقططبالرفقتناديو،الكلبكرامةلحفظتدعوو

المستضعفين.علىتدوسوالفقراء،وتطرد

صاروخا،لاثلاجةو،قنبلةلاقاطرةو،دبابةلاسيارةتصنععولمةنريد

وجورادماراوموتاالعالمامتلألقد.الموتأدواتلاالحياةوسائلوتقدم

.الإحسانوالسلاموالعدلوالإيمانيملؤهعالمانريد،وبشاعة

لفمايزرععالمانريدولاوطبشورة،وماسةودفتراقلماينتجعالمانريد

وإلىقي(إن)تيمادةإلىبحاجةليسالعالمإن،ومجنزرةوقاذفةوبارودا
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141-القرنيعائض

وسلوبودانونبقورينوموسولينهتلرعالمنريدلا.والخردلالأعصابغاز

وعيسىوموسىهـابراهيمنوحعالمنريدبل.ويلتسنوبرجنيفملوسفتش

!و.اقتدهفبهداهماللههدىالذينأولئك)السلامعليهمومحمد

والبوسنةوقاناوشاتيلاوصبراياسينديرأيامهمنعالمانريدلا

وحلبجة".وقروزنيوالهرسك

954(:ص-القرني)مقاماتالأمريكيةالمقامةفيويقول

فهوأطاعهامنبالفيتو،العالمخدعتوتيتو،هتلرمنأفتك"أمريكا

،ينقلونوهمالأيتامإلىتنظر،لعينشيطانفهوعصاهاومن،مهينخادم

منغيرها،يسألونوهمتفعلعماتسأللايقتلونوهماللاجئينوتشهد

والعالمالمنتصرةتكونأنتريد،مظلومثوبفيظالهـاوهي،محرومخيرها

".مهزوم

361(:ص-القرني)مقاماتالنحومقامةفيويقول

فالمتأخرونهباء،المعانيأنفاعلمالأسماءتتقدمالصفاترأيت"إذا

وقدوة،دهرهوفريد،عصرهعلامة:فيقولون،العرضعند،البعضيصفون

يذكروقولاعمر،وبكرأبو:يقولونالسلفكانبينما.الأعلاموعلم،الأنام

".يوصفلاالأوصافوكامل،تعرفلاالمعارفلأنوالسيرةالنعوت
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القرن!عائضلمقاماتنموذج

القل!امقا!ة

!يسطرونوماوالقلمن)

أمممنجاءتكلميميةأنصت

والقلمنونمعانيمنمدادها

لهإنءالعلبأسرفبهوا!تب

الظلمحالكيمحوالحقمننورا

عجيب،شأنهالقلمإن،والقلمنونسمعتأما،الحكمجمعالذيأيهايا

فيخطإن،الرسمجميل،الاسمعظيم،الجسمنحيف،غريبونبؤه

وتوثقالبنود،وترفعالجنود،تجهزبالقلم،الناسلهأنصت،القرطاس

وتقطع،المظالموترد،المحاكمتقضيبحروفهالعهود،وتحلالعقود،

حرياوأشعلالأحياء،وأبادالدماء،فجرغضبإن،المواسموتعقد،الجماجم

ينحىحروفهمن،المناصبوأهدى،الرغائبوأعطى،المواهبمنحشعواء،

البلاياوسبب،النكباتوأم،الحياتسمفمدادهشاءإن،الأسلو،العسل

حبورا،وملأها،سروراوصيرها،نوراسطورهجعلأرادوانالموجعات،

المللوحافظ،الدولوخادم،الأولالقرونرسولهو،منشوراحسناونمقها

تسمعلا،عبابهوتزاحم،جوابهوحضر،صوابهكثر،لعابهسالإذا،والنحل

منأغلىلفظههماما،قائداوللمعارفإماما،للحكم!صارولكنهكلاما،له

،وجالوتبطالوتأخبرناالذيوهو،الملكوتفيالوحيخطبه،الياقوت
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يكتمولاالأسرار،يذيعأنهالقلممصيبق،ماروتوهاروتأستروهو

وبسط،المجلداتوعبأ،الصفحاتملأتشجعإذاقرار،لهيقرولاالأخبار،

وغمزهمز،تحاملوءانوأعجز،وطلسموأوجز،ألغزجبنواذا،المختصرات

بهوتقطع،الآفاقأهلالملوكبهتخاطبالمحفوض!،اللوحبهكتبونبر.

وسوء،والشقاقالنفاقأهلبهويحذر،الفساقبهويخوف،الأعناقالجبابرة

وتسطرالدهر،لهوينصبوالأسر،القتلويقعالأمر،يقضىبالقلم،الأخلاق

العصر.وقائع

بهسنة،ألفمنماتمنعنيخبر،أحسنهمالفظه،الألسنةمنأمضى

.المستعاناللهوحسنةسيئةتسطركل

عنبهويذب،البياضبهويسود،الرياضحسنفيبهالأوراقتصبح

.والأمراضالعللمنالصدور،تشفىوبه،الأعراض

.عزومظلومغشومكتوم.هتاكبتاكسفاكفتاك

أخبارسجلوهوالوفاء،أسطردبجوهوالصفاء،رسائلكتبالذيهو

كنتوما،والصوابوالخطأ،والعتابوالشكوى،والجوابالسؤالدونالخلفاء،

وتصان،المشكلاتوتشرح،المعضلاتتحلبريشته،كتابمنقبلهمنتتلو

بينويجمعقوت،بلاويأكلصوت،بلايخطب.المحفوظاتوتبقى،المأثورات

.والهزلوالجد،والعزلوالولاية،والوصلالهجريرسمبه،والموتالحياة

به،السيفعلىالقاضيوهو،والزيفوالحق،والحيفالعدليقعبه

يتسجويقرمط،يسفسط.الزخرفةوتخط،الفلسفةوتنقل،المعرفةتنسخ

وهمهمة،،غمغمةله،أقوامكيدبجملةويلغيعام،بناءبكلمةيهدمويدبج،

وتمتمة.
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أبطله.كيدومنبلبله،بالومن،زلزلهقصرومن،قلقلهعقلمنكم

وبتصرفهالحكماء،آثارخلدترسمهوعلىوالسماء،الأرضعرفتبرسائله

العلماء.مآثرنسجتحركتهوعلىالدماء،سفكت

فانتظر،الأصابعحملتهإذا.اللسانمنوأحفظ،اللسانمنأفصح

الأرجل،كدبيبودبيب،المرجلكأزيزأزيزله.الفواجعوارتقب،القوارع

عظيم،البأسقوي،الرأسدقيق،اللباسمنعار.المنجلكحصادوحصاد

.الناسفيالأثر

سوادا.بياضكأخالمد-اداعبأتهإن.يسألولاويجيبياعكل،ولايشرب

وعذابه،مغبونوخصمه،مرهونعقله.بطشاحتدهـاذاغطش،غلطإذا

.مأمونغير

بالسواد،نسخوانورق،علىدمأوشفق،هذا:قلتبالأحمرخطإن

وأ،بستانطلعةهذه:قلتبالأخضركتبهـان.العبادعيونكنونالمدادصار

.أفنانبهجة

عينين،بلارأسله،الورىإلىمشىشكهـاذا،القهقريرجعسهاإذا

حتىيخطبولا،يشبعحتىيتكلملا،يدينبلاوصدر،شفتينبلاولسان

مختصرعلىسلطتهإن.يقرعحتىيكتبولا،يوضعحتىيسكتولا،يرضع

نصحه.عاصعلىأو،فضحهسرعلىأو،أوضحهغامضعلىأو،شرحه

منأنطقصارأعجمياكنتوان،سحبانمنأفصحفهوعرييأكنتإن

جوعتهوإنقام،قمتواننام،نمتإن.أذنانلهوليسيسمعك،الهرمزان

.هامأهملتهوان،صام
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أرسلتهفإنيقظمتحذلق

صدرهمنرحيقهلعابأجرى

بلفظهالأنامأعنماقبتطر

بسحرهالملوكأفئ!ةسلاب

صاحبالشكر،كثيرالفكر،حاضروهو،بنانكطوعوهو،بيانكوالقلم

وانبجست،بقدرهاأوديةسالت،العبقريبهوكتباللوذعي،حملهإنذكر،

وتبلدعثاره،كثرالرعديد،بهوخطالبليد،صحبهوإنحجرها،منعين

.والارتجاجوالثبات،الاعوجاجفي،المزاجيوافق،غبارهعيونهوحجب،حماره

وقف،مدادهونفد،زادهانتهىإذاحجب،إذاإلاومليحغضب،إذاإلامسدد

حكمةلقنتهإن،تملواحتىيمللافإنه،وأقلوااللومعليههونوا،جواده

سطرالذيوهو،ومرعاهاماءهامنهاأخرجذاكرةإلىأرسلتههـانوعاها،

وءانكبيرا،ولاصغيراولا،كثيراولاقليلامنهايغادرفلمتسطيرا،الحكمة

علىيرقص،نصيراولاوليااللهدونمنلهتجدفلنبالأذىأحداقصد

،غذاؤهفذكركربك،عنداذكرنينادىالإملاءأوقفتفإن،قلبكنبضات

عظيموهو،النجاةطريقيعرف،وعاؤهوجيبك،ماؤهومدادك،حذاؤهوكفك

ركبجهلتوان،غلطغلطتإن،مزجاةببضاعةجئناولويعذر،الجاه

والنقط.الشكليغفللا،الشطط

ولمالملوكوماتسكت،وماالشعراءوسكتصمت،وماالخطباءصمت

،الجبابرةبهوخوف،القياصرةبهوأنذر،الأكاسرةالمصطفىبهحذريمت،

طورفيالوحيبهوسطر،الأمينخلعبهوخط،الحسينقتلبهصدر
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وشمتودعلمجحضرها،ولاالحربيشعل،وصفينالجمللناوروى،سينين

السقيم،تقلبويتقلب،السليمتململكفكفييتململفينشرها،الأسرار

المعتصمبهوأقامالمجمهورية،كتابأفلاطونبهخط،اليتيمبكاءويبكي

لنلنقل،والتدمريةوالحموية،الوسيطتيميةابنبهونمق،عموريةوقعة

.العشاقوأخبار،الآفاقوعجائب،الرزاقعبدوحديث،إسحاقابنسيرة

ويرسم،بالإشارةيفهم،المملوكونادم،الشكوكودفع،الصعلوكنقض

بالقولجاءكالرشيدالرجلبهكتبهـان،تدفقالأحمقبهكتبإن،العبارة

الحمد.والنقلالمجيد،والعلمالسديد،

قالالأميحملهواذا،القرطاسفيالقلمفيقيده،الرأسمنالعلميطير

بلاويجوع،قيامبلايسهريجتهد،لاومقلدينتقد،لامؤدب،مساسلا

لاوهوالحفظيخون،فنونالحكمةمنوعنده،شجونيومكلله،صيام

أبدعفيالأقلاميصفتمامأباواسمع،الجرمكبير،الجرمصغير،يخون

:كلام

بشباتهالذيالأعلىالقلملك

والهفاصلالكلىالأمرمنشصاب

لعابها!اتلاتالأفاعيلعاب

عواسلأيداشتارتهالجناوأري

وقعهاولكنطلريقةله

وابلوالغربالشرقفيباثاره
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راكبوهواستنطقتهإذافصيم

راجلوهوخاطبت!إنوأعبم

وأفرغتاللطافالخمسامتطىماإذا

حوافلوهيالفكرشعطبعليه

وتقوضتالقناأطرافأطاعته

الجحافلالخيامتقويضلنجواه

وأقبلتالذكيالذهناستغزرإذا

أسافلوهيالقرطاسفيأعاليه

وسددتالحنصرانرفدتهوقد

الأناملالثلاثنواحيهثلاث

مرهفوهوشمانهجليلارأيت

ناحلوهوخطب!وسمبضنى
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